
حسينطهإلىللعودة

يرس!بلأر

فيمصرحسينطهإلىالكبرىالعودةعام699،عاميعذ

صدورعلىسنةسبعينمرورذكرىعامكانلأنه،خاصة

يصفهكماالأزمة-الكتابأ(و)26"هليالجاالشعر"فيكتاب

محوريمنالأولالمحورهوالكتابوهذا.عصفورجابر

كتابعنكتبتهالذيبعدحسينطهإلىالجديدةعودتي

حولالمستشرقين"دراساتالمترجمبدويالرحمنعبد

وا(97بيروت-للملاييئالعلم)دارالجاهليالشعرصحة

الذي،(الجاهليالشعرفيالانتحالقضيةلىإ"عودةفيمقالي

"الوجهكتابيأودعتهثم)4(الكويتية"العربي(،فيأولأنشر

جديدةنقدية"أوراقكتابيوبعد")2(،نقديةدراسات:الآخر

الذاتخصوصية:مباحثثلاثةيضئمالذي")3(حسينطهعن

وقضيةحسينوطه،نالينووأستاذهحسينطه:الاخرونفوذ

الفارسي.والأدبحسينوطه،الترجمة

وفاتهمنذ،تتوقفلمحسينطهإلىالعودةأنالحقيقة

سهلأوليس،العربيالوطنبلدانفيولافيمصرلا)7391(،

إلىحاجةفيعملفذاورصدها،جميعأفيهامساراتهاتتبع

صدرماسواءوتقصنهعنهكتبمامراجعةفيجهودأوجهد

لكن.والصحفالمجلاتفيومقالاتبحوثأنشرأمكتبفي

يتصلماصةخاالمساراتتلكببعضالتذكيرمنيعفيلاهذا

حسين"طهكتابمنهاالتيالجماعيةبالمشاركاتمنها

طه"ذكرىوكتاب)4(،الدارسينمنلعددالشعر"وقضية

"طهوكتابه)3(،الذكرإحياءفيشاركواممنلجمهرة"حسين

)6(،الباحثينمنلمجموعة"عصرهكتابيعرفهكماحسين

بإشراف"فكر"دوريةفيصدرالذيالخاصوالعدد

بعنوان9ة91/آذارمارسفيالحكيمعيدطاهرالمرحوم

الذكرىبمناسبة"العربيالنهوضمنعاممائةحسين"طه

والمقالإتالبحوثمنعددعلىيشتملوهو،لمولدهالمئوية

معالإصدارهذالوتزامن.العربيوالوطنمصرمنلباحثين

"المنيا"جامعةفي(المئوية)الذكرى"حسينطه"مهرجان

مهرجاناتإقامةفيالرائدةكانتالمنياوجامعة،المصرية

الحميدعبدعليهايشرفوكانسنويأ،،حسينطهذكرى

81-لآدابا

أ(.ةو9و)8391منهااثنينفيوشاركتإبراهيم

جامعةعقدت(الثانيتشرين14-الم)4و8وعاموفي

فيالذكرىنقديةحلقةوآدابها(العربيةاللغة)قسمالقاهرة

مستقبل:حسين"طهعنوانتحتحسينطهلميلادالمئوية

بإشراف"الجديدةوالآفاقالإنجازات،العربيةالثقافة

أحدكنتعصفوروجابربدرطهالمحسنعبدالمرحوم

بعد.النورتر-لمعلمأما-فيبحوثهالكن،إليهاالمدعوين

الأعلىالمجلسعامأمينالآنوهوعصفور،جايرولعل

نشرها.إلىيبادربمصر،للثقافة

عملهوحسينطهإلىالعودةمساراتأبرزولعل

حسينطهكتاباتتكفلالذيمحموديالصادقالرشيدعبد

عنوانهكتابفيوأخرجها،وتعليقآوترجمةجمعأالفرنسية

ينشرلمالذيجديدهفيحسينطهالآخر:الشاطىء)ءمن

سابقأ")7(.

أبريل/617،وفيبمصرللثقافةالأعلىالمجلسعقد

علىعامأسبعينمروربمناسبةعلمئةندوة6991نيسان

منأربعونفيهاشارك"الجاهليالشعر"فعكتابصدور

وتوزعت،المصريينالصحفيينوالكتابوالباحثينالنقاد

الفكرية،والدلالات،الأدبيةاللأبعادمحاور:سبعةعلى

والتدصيل،التاريخيةوالأصول،التاريخيةوالدلالات

الهدفوكان.الباقيةوالدلالةالمنهجنة،والأبعاد،الأدبي

يوصفماأقلالاعتبارلنحقإعادةفرجنبيليرىكمامنها،

رفضتالتي،الحديثةالأدبنةالنهضةعلاماتمنأئهبه

تبنىالتيالعقليةالأدلةتثبتهالمما...التقليديالمسلمات

")8(.والاستنتاجوالاستقراءالشكعلى

أظهرهالذيالمخبأالندوةعنهتمخضتماأهئممن

بحثهفيشمسعينبجامعةالأستاذالرحمنعبدإبراهيم

ترجمتهوهو(،،الجاهليالشعرفيلكتابالأدبي"التأصيل

"فيالأدبلكتابمرجوليوثالمستشرقعرضالمهمةللوثيقة



الآسيوية"المجلةفي"الجاهليالشعر"فيبديل"الجاهلي

نشرقدكانالتينفسهاالمجلةأي2791عام(،الإفريقية

فيالعربي"الشعر"أصولبحثه2591عامفيهانفسههو

".الجاهليالشعر))فيفيهصدرالذيتقريبأ،،نفسهالوقت

إلىمماثلةالكتاب"وفكرةصاحبهاقولالوتيقةفيماهموأ

الشعر)أصولعنبحثيحولهاأدرتالتيللفكرةكبيرحذ

إلىتماسآالآخرعنمستقلأمناكلضلتووبذلك..(.العربي

النصوصأنفيالفكرةهذهوتتلخص.متشابهةنتائج

مشكوكجاهليينشعراءعملمنأنهايفترضالتيالشعرية

اتخاذهايصحلانصوصأمنهايجعلماوهوصحتها،في

(،)9(.لغويةأوتاريخيةوثائق

تلئرهنفىنفسهحسينطهأنبالإشارةوقمين

12/2/6691بتاريخطاهرمفتاحإلىرسالتهفيبمرجوليوث

الباحثإليهوخههاالأسئمهآمنعددعنفيهاأجابالتي

نقده:حسين"طهعنبالفرنسيةدكتوراةرسالةيعذالذيكان

))إنحسينطهقالالفرذسية(،.ومصادرهالأدبي

عندمابمرجوليوثتأثرتأننييعتقدونالذينالمستشرقيئ

لمفأنابالآكيد.مخطئونالجاهليالشنعرفيكتابيكتبت

جوابأ"كتابيصدورمنسنةبعدلأإمر!جوليوثدراسةأقرأ

حقغيرعن-المستشرقينبعض"يميمل:السؤالهذاعن

الشعر"فيكتابكمصادريتلمسواأنإلى-أعتقدفيما

القديمالشعرعنمرجوليوثكئبهاالتيالدراسةفي(،الجاهلي

فيرأيكفما.الفرنسيالأدبفييتلمسوهاأنمنبدلأ

ذلك)5((.

انعقادقبل،أعادتقدالمصرية"القاهرة"مجلةوكانت

بعد)44(ثانيةمزة"الجاهليالشعر))فيكتابطبع،الندوة

عنهنشرمابكل-مشفوعاًخاص)2!،عددفيالأولىطبعتها

الشعرفيكتابقضيةفيالنيابة))قرار:الأولىالمرةفي

فيمزةأولنشرالذي462(-458)صنورلمحمد"الجاهلي

فهميعليودراسة،شلبيلخيري"حسينطه"محاكمةكتاب

غاليوائلوبحث047(،-464)صواللتنوير""التحقيق

ودراسة475(،س472)ص"حسينطهعنالغائب"ديكارت

طهعندالروايةوبناءأسلوب"إشكاليةعوفأبوالرحمنعبد

الكياليساميرسائلعنفضلأ485(؟س476)ص"حسين

حسينطهإلىالسودانيالمجذوبالطيبا"وعبدالسوري

نبيللهاقدموالتيالكتابنصققبلىجاءتالتي387(-373)ص

.فرج

-"الكتابمقالهمنجزءأعصفورجابرخضصوقد

حفزمماونقدهذاك))القاهرة"صنيععلىللكلام")43(الأزمة

حسينلطهعلاقة"لابمقالهعليهالردعلىغاليوائل

فيقالعصفورجابرلأن)"ا(،التالطالأسبوعفي"بديكارت

الذكرىلهذهتستعذأنالقاهرةبمجلةحريأ"وكانمقاله

حريةقضيةفيالنظرلإعادةسبيلأفيهاتجدوان،الحدث

بنشرتكتفيأنلاكئها،العربيةالثقافيةالحياةفيالفكر

نتائجتلخصأخرىودراسة،فهميلعلينشرهاسبقاسةلىر

فأكذغاليوائلأمسا"!معروفةسابقةدراساتأكدتهاأنسبق

حينفي،()3"(.بديكارتقمايتأثرلمحسينطه"أنرذهفيختام

أفادغاليوائلأنعصفورجابرىرأيالذ،سلامةيوسفأن

حسينطهيقزبالذيهوبالمنهجالاهتمامأنإلىذهب،منه

ملاحطات:حسينوطه"ديكارتبحثهفيوذلك،ديكارتمن

الأولالعددفي"،حسينطهعندالمنهجمشكلةحولتمهيدية

العقلانية،:حسمين"طهعن،(وشهادات"قضايامن

تصدرهاكانتالتي111(س96)ص"لحداثةالالديمقراطية،

أعضاءأحدعصفورجابروكان،بدمشق"عيبال"مولهسسة

عنمهمةدراساتيضمئ!يالذالكتابعذاويعذ.تحريرهاهيئة

الراحل.العميدإلىجميعأاللعودةمساراتأهممنحسينطه

رئيسالقاهرةبجامعةالأستاذتليمةالمنعمعبدوأخرج

الكتابمنأخرىطبعةفيهاالآداببكليةالعربيةاللغةقسم

المدةفيبالقاهرةالنهر""دارعنصدرتطويلةبمقدمة

نفسها.

الشعرموضوعفيحسينطهإلىالعودةلمسيرةبذولا

فيبدويالرحمنعبدجهدتضخ!أنمنتحديدأالجاهلي

جمعهاالمستشرقينمننفرلمقالاتكتبهياالتيمقدمته

حولالمستشرقيناسات"دركتابفيصدورهاوأوترجمها

الشعوالءالحملةأتذكر"كفما:يقول(،.الجاهليالشعرصحة

(...الجاهليالشعر)فيكتابحولأثيرتالتيالهوجاء

ينقضي،لاعجبيفإن(...الجاهليالأدب)فيوبديله

رواتهوفساد،الجاهليالشعرانتحالعنقالهمالأنأولأ:

قالهأنسبقكلامهومنهحذفأوإليهضيفأوما،ورواياته

الثانيالقرنمنذالقدماءواللغةالأدبعلماءفيهالقولشبعوأ

ويستشهد".والرابعالثانيالقرنينفيوخصوصأ،للهجرة

وينقلىالشعراء"فحول"طبقاتصاحبالجمحيسلأمبابن

نتائجه.ويسخل،نصوصه

أوليكنلمذاككتابهفيحسينطهالدكتور"أنوثانيأ:

الجاهليالشعرصحةفيبحثالحديثالعصرفيباحث

تمامآ،ذلكمنالعكسسعلىكانبلفيه،الانتحالوأسباب

غنواالذينالمستشرقينتاريخيأ،،يستعرضوهنا".آخرهم

91-ابلآدا



بحوثهم.عنواناتويذكربالقضية

كلأنهوحقاالمؤسف"الشىءأنإلى،بدويوخلص

الماضيونصتالقرنمنالستيناتفيبدأتقدالأبحاثهذه

العالمفيالعربىبالأدب"المشتغلون"ظلبينما،واتسعت

ولو...بهافاحشجهلوفي،عنهابمعزليلإسلاميواالعربي

مثلالعربيةعلماءالقدماءمنكتبهبماعلمعلىكانوا

مجردلاوالتبصرالدقيقاللفهمهنابالعلموأقصد،الجمحي

منالمحدثينأبحاثعلىاطلعواكانوالوثم،الاطلاع

عامأوستينخمسةمنبأكثرذلكقبلأتبدالتيالمستشرقين

وأغريبأشيئأ(الجاهليالأدب)فيكتابفيرأوالما

عربيأإسهامأبوصفهبهاولرحبو،نئاتهمخلصتلوأمستنكر

الطريقهذافىالسيرولواصلوا،المجالهذافيقيمتهله

".العظيمةبالنتائجالواعد

وثيقةبظهوربذدت،الأعلىالمجلسندوةتكنإن

الشعرفىالشكفكرةسرقبأنهحسينطه"اتهاممرجوليوث

فإنه،أيضأفرجنبيليقولكما،المستشرقذلكمن"هليالجا

الإيطالىهوحسينطهفىآخرلمستشرقضحواأثرثمةيظل

بمصر.البعيدةالصلةصاحبوأ(38س)1872نالينو""كارلو

للدراسةبلدهمعارفوزارةمنموفدأأ398عامجاءهافقد

صدروأ4918.مايو/أئارشهرإلىفيهاظلالتيفيالقاهرة

لهجتهافيالعربية"اللغةالتعليميكتابهعودتهبعد

لتدريسالقديمةالمصريةالجامعةدعتهثخ!".المصرية

1/1591،و95الدراسيالعامفيالعربعندالفلكتاريخ

عندتاريخه:الفلك"علمالمشهوركتابههذاعنوتمخض

عامبرومامرةأولطبعالذي"الوسطىالقرونفيالعرب

.4191

لأدبالتاريخالتاللينالدراسييناللعامينفىنالينوودزس

حسينطهمنهسمعهاالتيهيمحاضراتهفكانت،العربي

"اللهلال"مجلةفيمزةأولنشرتالتيوهي،عليهودرسها

هاادعدإأمر()مريم"ماريا"ابنتهتتولىأنقبل479،(-)1591

منالعربيةالآداب"تاريخالمعروفالكتابفيإخراجهاثم

نفسهحسينطهلهقذمالذيأمئة"بنيعصرحتىالجاهلية

م3591عامبمصرالمعارفدارونشرته

،9291واوة2عاميبيننالينولحكوميةالجامعةلدعتثم

.الآداببكليةاليمنتاريخيدزسكي،سنةكلشهورلأربعة

،بالقاهرةالعربيةاللغةبميجمععضوأعيق3391عاموفي

أجلمن3791عامشتاعلمصرفيلهزيارةآخروكانت

المجمع.جلساتحضور

الذينالمستشرقينأحدكاننالينوأنالأمرفيالمهم

(الآنالقاهرة)جامعةالأهليةالمصريةالجامعةاستقدمتهم

52-بالآدا

السنةمنبدءأعليهتعرفحسينطهوأنفيها،للتدريس

مصبحأيخرجأن-يقولكما-عتادفا،واا1/1أو5الدراسية

"،صفيالمرعلي))سئدمنالأدبدروسفيهيسمعهرالأزالى

فيهافيسمعالمصريةالجامعةإلىالمساءفىمنهويخرج

الكبيرأثرهاالدروسلتلككانولقد.نالينومنالأدبدروس

يذكراثنينثانىنالينوظلبحيث،هوباعترافهحسينطهفي

العقليةحياتهفيتأثيرهماوعمقعليهالكبيربدينهماالعميد

.متكاملانلكنهما،متوازيينمسربينخلالمنكلهاوالعلمية

مزةغيرسجلتفقدأنا))أما:أستاذهلكتابفيتقديمهيقول

الأستاذينلهذينكلهاالعقليةبحياتيمدينالآنأنيوأسجل

أحدهمانالينو.وكارلو...المرصفيعليسيدالعظيمير:

نفسيفيأفهمهوكيفالقديمالعربيالنصأقرأكيفعفمني

لحقائقااستنبطكيفالآخروعلمني،محاكاتهأحاولوكيف

الأمرآخرأصوغهاوكيفبينهاألائموكيف،النصذلكمن

ليأتيحماوكل.بالذاشيئأفيهويجدونالناسيقرؤهعلمأ

فيوالتحصيلالدرسىمنالعظيمينالأستاذينهذينبعد

الذيالأساسهذاعلىأقيمقدفهومصرخارجوفىمصر

بفضلهما.الشبابأطوارمنالأولالطورذلكفىمنهماتلقيته

القديم،الأدبكتبقراءةفىأمحنتحينالغربةأحسقلم

باريس،جامعةفيالأوربيينالأساتذةإلىاختلفتوحين

نأ،أإذ،غرابةفلا.لحديثاالأدبكتبةقراءفيأمعنتوحين

فاًالعتروالهماوإكبارألأستاذينابهذينبرأحلهاحياتىتكون

منإلئيأسدياومامعروفمنإلنهديهاألماأوشكربفضلهما

."...جميل

حسينطهتأكرموضوعفيهناالقولأفضلأنأربدلا

طهعنجديدةنقدية"أوراقكتابىفيمفضلفهوبنالينو،

مهمينبأمرينأذكزمنليمندوحةلاأنهغير"،حسين

بأكمله:الموضوععلىالضوءيلقيان

الأصولمنجمهرةلكتابهنالينومقدمةفيإنأولأ:

العلميالبحث"صناعة"علىتركزاللتيالعلمئةوالقواعد

وضرورة،والمعرفةالمطالعةفىوالاتساع،وأساليبه

هوالذي)،الاجتهالى"علىوالحذالسلفآراءامتحان

"التجديد،(.و"الجديد"إلىأهمالسبل

وانبهارهبإعجابهجهرنفسهللكتابحسينطهتقديموفي

وإذا.كتابهفىوطئقهانالينوأعلنهاالتيالعلميةبالأصول

ألقيناه،آنذاك.الشابالتلميذفيتأثيرهاعننبحثطفقناما

مناحىوبعضوتواليفهوطرائقهومنهجهعقلهفيواضحاً

فيالأستاذآراءنفوذمنجوانبعنفضلأ،ومذهبهحياته

يؤكدكشفأالمذكوركتابيفيعنهكشفتماوهوالتلميذ،

فقطبالمنهجوليس،معأوآرائهنالينوبمنهجحسينطهتأثر

لاولكنجدأ،شديدبالمستشرقين))تدئريحسينطهقالكما



إلىأحيانأيوصلنيوهذا.البحثفيبمناهجهمبلرائهمبل

بالعربيةعلمهملأنآرائهح!،فيالخطأمنكثيرأاستكشفأن

وهو"العربالمتخضصينعلممنأقلودقائقهاوأسرارها

تأثركمقدارر)مادوارةفؤادسؤالعنيجيب

بهاتأثرالتينالينوآراءحصرتولقد؟،،)46(.بالمستشرقين

عندحرفيأنصوصهاوأثبتالمسائلمنعددفيحسينطه

هنا.إعادتهاإلىحاجةمنثمةوليسوالتلميذالأستاذمنكل

الذيكثيرأحسينطهعند"الشذ"فمفهوم،الآخرالأمرأفا

فيحسينطهشكريغاليسأل.الخائضونفيهخاضما

بعض"اعترض-سألمافي-معهفيحوارحياتهأخريات

فنئةشخصئةعلىالديكارتيالشكمنهجتطبيقعلىالنقاد

فماالمتنبط(.)معكتابكمفيالمتنبيكشخصيةمعروفة

فيالشك))يساورني:"فأجاب؟الرأيهذامثلعلىتعليقكم

الشعر)فيكتابيفيوردتالتي)شذ(لكلمةاستقبالكم

اختيارعنديخاطرفييجولكانعفابعيدبمعنى(الجاهلي

عند)الشك(معنىتلقيكمفيالشكيساورنيكما،اللفظهذا

علىالتمحيصقصدتأننيأكررأنمنبأسلا)ديكارت(.

أخبرناوالأؤلونرواهبماالأعمىالتسليموعدمالعقلضوء

الشعرعلىالتطبيقيقبلىمنهجمجردالكلامهذا.السلفبه

")7"(.بسواءءسوالحديثاوالشعرالإسلاميوالشعرهليالجا

علىالمصريةالجامعةفيطلابهنالينوأستاذهيحضجلمأو

"لماذا"دونكفهاوقبولهاالسلفبدراءاللمطلقالتسليمعدم

كما،العقليةالنظريةالعلومتقذملأن"كيف"،و"لأن"و

واختبارالسلفآراءبامتحانمتعلقبل"مرتبط،)48(يقول

التمحيصبدقةومعارفهمتجاربهممنيسعناماجميع

انتقادألناالسابقينلأقوالننقدأنعلينافيجبوالنظر.

نإ.شخصيوميلدنئغرضكلعنخاليأسالمأصحيحأ

علىويساعدناعلمأيفيدنابالاجتهادالمقرونالانتقادذلك

موثوقأسياقةالمقصودإلىالذييسوقناوهو،العملتحسين

بها"؟

هوحسينطهإلىالعودةمحوريمنالآخرالمحور

منيكونيكادجديدموضوعوهو"،المقارن"الأدبمحور

عنوامنسواءالدارسينعنايةتخطتهاالتيالموضوعات

يوزخواأنحاولواالذينأمخاصةعنايةحسينبطهمنهم

"يكاد"أقولوتطبيقأ.تنظيرأالعربعندالمقارنللأدب

"امذعياد،شكريالجليلأستاذيجميعأهؤلاءمنلأستثني

))طهمقالهفينئهمنأول-أعلممافي-فهو،عمرهفي

"تجاربتابهفيكالمنشور)6691("اليونانيةوالثقافةحسين

فيالمقارنبالأدبحسينطهصلةعلىوالنقد")9!(الأدبفي

بمطبعةمزةأولطبعالذيوالنثر"الشعرحديث"منكتابه

!كنأستاذناقالهماكلأنغير.لم369عامبالقاهرةالصاوي

المقارنالأدبنشأةبظهورهتؤرخأن"يجبهوالكتاب

أهتمأنعلىهذهالأستاذقولةحفزتنيولقد55(.)صعندنا"

يأتط:مافيهليفبانحسينطهآثارفيلاحقهوأبالموضوع

وهومزة،أول"المقارنة"مصطلححسينطهاستعمل

للدكتوراةرسالتهفي،المقارنالأدبمهدفرنسافيطالب

درجةبهاونال،179عام"السوربون"جامعةإلىقذمهاالتي

إلىعنانا"عبدمحمدلمحاميالترجمهاوالتي""الدكتوراة

لوأوطبعت"،الاجتماعيةخلدونابن"فلسفةبعنوانالعربئة

منشوراتضمنبالقاهرةالاعتمادبمطبعة2591عاممزة

فييقول.المشهورةوالنشر"والترجمةالطليف"لجنة

عنهعدلماوهويقولماصحةعنالنظربقطع،المقدمة

ينغ!الفرسشاعرالخيامعمرشعرأنبعضهم))اعتقدلاحقأ:

نايؤيدتاريخئدليلثمةليسولكن،العلاءابي))تأثير"عن

تشاؤمنجدبينماأنهعنفضلأهذاأبيالعلاء.قراشعرعمر

ولئن،بهيجأطروبأالفرستشاؤمإذمظلمأالعربيةالفلسفة

اختلافهماأوجهفإنالوجوهبعضمنكتاباتهماتشابهت

بينهما")02(.)المقارنة(فيبالإفاضةلناتسمحلاواضحة

:2-3

بديلأ،(الجاهلي"فياودبحسينطهأصدر2791عامفط

)الكتابالأولفيالقسموتحدث"،الجاهليالشعر"فيلكتاب

"لىرسعن"وتاريخهالأدب)9وعنوانههو(سفاهكماالأول

وهيوالتأثير،("التأثرمسألةعلىفيهفركزفيمصر(،الأدب

المكين،وركنهاالمقارنالأدبفطالفرنسيةالمدرسةعماد

درسأالعربيافيدبيدرسأنإلىالسبيل"كيف:قالومما

اللغةبينوالمعنوئةالمادئةاللصلةتدرسلمإذاصحيحأ

والأدبالعربيالأدبوبينالسامئة،والللغاتالعربئة

لمإذاالعربئيالأدبدرسإلىالسبيلوكيفالسامن؟...

مامقدارنتبينولم،وآدابهماواللاتينيةاليونانيةاللغةتدرس

أدبنافي)تائير(منوالروماناليونانلحضارةكان

إلىبالقياسالعربيأدبنامكانةنتبينولم،علمناووفلسفتنا

درسإلىالسبيلوكيف...؟.والللاتينيةاليونانيةالآدابهذه

ولا،المختلفةالإسلاميةاللغاتندرسلمإذاالعربيالأدب

منآدالبهاواللغاتلهذهكانماونتبيق،منهاالفارسئةسيما

وإنما،العاجمنبرجفيينشألمالذيالعربيأدبنافيتأثير

درسإلىالسبيلوكيف...؟.فيهاوأثرالمختلفةاببالآدتدئر

ونتبين،لحيةالالأوروبيةاللغاتندرسلمإذا،العربطالأدب

؟....")"2(.الحديثأدبنافيتأثيرها

12-بالآدا



محاضرةلمو32الثاني/تشريننوفمبرفيحسينطهألقى

ومكانتهالعربيلأدب"اعنوانهاهرةبالقالأمريكيةابالجامعة

منمبحثأولجعلهاالتيهي"العالميةالكبرىبينالآداب

ماأنإخالولمستوا(.والنثر(()36الشعرحديث))منمباحث

يدعوأنعلىعيادشكريأستاذناحملالذيهوفيهاجاء

،الكتابهذابظهورالعربعندالمقارنالأدبةنشأتدريخإلى

يفهملاالمحاضرةتلكفي"مقارنة((و"قارن"لفظتيلأن

مدرستيهفيالمقارنللأدبالمصطلحيالمعنىمنهما

يجوزلامعناقماإنبل،والأمريكيةالفرنسيةالكبيرتين

الذي(القيمة)من"لقيمي"البالمعنى"ازنة"موو"زنا"ومعنى

الكبرىالآداببينالعربيالأدبمكانةإظهارإلىيهدف

مفهومعنحتى،كذلك،بعيدتانأنهماعنفضلأ،القديمة

الذي)+438،أص!ا!3"!("القرابة"أو)ءالتشابه"او"التوازي"

يقول.الفرنسيةللمدرسةخلافأالأمريكيةالمدرسةبهتأخذ

وهذا،بالحديثالبدءقبلمنهبذلااحتياط"هناك:حسينطه

أحاوللنأنيإلى...أنبهكمأنإلىيضطرنيالاحتياط

لأني،الحديثةالغربيةوالآدابالعربيالأدببينالمقارنة

أفيفبين.المقارنةلهذهعرضتإنقبيحأظلمأسأظلم

بددبأمالقدماءبأدب:نقارنأننريدالعربيينالأدبين

المحدثين؟

والآلىابالقديمالعربئيالأدببيننقارنأنأردنافإن

مماأكثرنكففهلأنناالعربقالأدبظلمنا،الحديثةالأوروبئة

إليهستصيرعفايتنبأبأنملزمأالعربيالأدبفليس.يتكلف

بالأدبأحاطتالتيالظروفلأن...الحديثةالحضارة

الأوروبيةبالآدابتحيطالتيللظروفاللقديممخالفةالعربي

.الكبرى

والآدابالحديثالعربيالأدببيننقارنأنأردناوإذا

نكدلمنهضتنافيبدءأئاذلك،أنفسناظلمناالكبرىالأوروبية

العقليةالحياةوبينبينناتحولالتيالكثيرةالقيودمننتحفل

.")22(...الحزة

ولا،الأوروبيةللآدابإذن،أنعزض)النقالكفه،لهذا

أحصرأنأريدإنفاو،بهونعيشننشئهالذيالحديثللألىب

بينالقديملأدبناكانتالتي)المكانة(فيالحديثموضوع

اليوناني:هي،آنذاك،عندهالكبرىوالآداب.الكبرىالآداب

التيوهي،والفارسي،اللاتينيأوواللروماني،القديم

)مكانة(نتعرفأنفيونجتهدعنها،نتحدثأن"نستطيع

نأيجبالذي)المكان(أتعرفأنأريد."..ومنها"،أدبنا

هولاء")23(.بينأدبنافيهيكون

بعضفيجاءماعئادشكريانتباهلفتالذييكونقد

22-بالآفىا

فيالعربيةالأدبية))الحياةعنلخمساحسينطهمحاضرات

"يورت"قاعةفيألقاهاالتيالشعر"،.الهجريالثالثالقرن

ثموأ،33واذار/شباطومارسفبرايرشهريفيالتذكارية

عنحديثهفيحسينطهيقول.نفسهالكذبفينشرها

الروميوابنتفامأبيوعنالهجريالثالثالقرنشعراء

نأإلىاضطرواقدالشعراءهؤلاء"وكانخاضةالمعتزوابن

هذافيالشائعةوالثقافاتالعلممنمختلفةبحظوظيأخذوا

فيوأذواقهمطبائعهمنفهمأنإلىسبيلمنفليسالعصر،

هؤلاء.بهاتأثرالتيالثقافاتهذهفهمناإذاإلأالشعر

ذإإلأتفامكأبيشاعرأنفهمأننستطيعلاأنناوالواقع

هذاب!اتأثرالتيالمختلفةالعلميةالمؤثراتهذهعرفنا

الفارسية،واللثقافةاليونانيةبالفلسفةعالمهو...،الشاعر

واضحةوالعلومالثقافاتهذهكلوآثارالأخرىوالثقافات

،الثقافاتهذهإلىرذإذاإلأيفهمأنيمكنولا،شعرهفي

المعتز")24(.وابنالروميابنفييقالأنيمكنهذاومثل

نهضتالذيالمبدأهذاالنظريحسينطهكلاميشبهألا

قدتكنلموإنالمقارنالأدبفيالأمريكيةالمدرسةعليه

عمورئةعلىالعميدأحالىفقدالتطبيقفيأفا؟آنذاكوجدت

"البائية":تفامأبي

الكتبمنانباءأصدقالسيف

واللعبالجذبينالحذحذهفي

فيجدآواضحةالفارسئة"الثقافةفيهاتظهرالتي

الثقافةتظهرثم.بكذبهموتصريحهللمئجمينمهاجمته

ثموثباتها.وقدمهاعموريةمدينةيذكرعندمااليونانية

الخيالىطبيعةندرسعندما...الثقافاتهذهأثريظهر

للحياةأثرألخيالاهذافينجدفنحن.تضامأبيعندالشعري

")23(.اليونانيةللطبيعةأثرأوالعربية

مفاقبلهنواسأبيوشعرتفامأبيشعرفيمايكونوقد

التيالفارسئة"النجومئة))ادكتبآثارمنأثرأبالتنجيمصلةله

فكتبمنها،مفيدينهمكتبوهاالتيأو((نوبخت"آلترجمها

هذافيالعربيةإلىترجمماأولكانتالفارسئةالنجوم

)26(.العلم

الرابعةللطبعةجديدةمقدمةحسينطهكتب4و31عاموفي

مزةأولطبعالذيالعلاء"أبيذكرى"تجديدكتابهمن

العلاء"،أبي))ذكرىبعنوانأ159عامبمصرالواعظبمطبعة

الجامعةمنالدكتوراةدرجةعلىبهاحصلالتيالرسالةوهو

4.و14/أيارمايو3فيالمصرية

الأولديسمبر/كانونلم4فيكتبهاالتيالمقدمةهذهفي



للمقارنة:والمصطلحيةاللمعرفيةالدلالةعندهتتضح5194

أقدمأنوألفوتسعمائةعشرةأربعسنةأردت))وقد-

عرضليعالميتها...امتحانبهاأجوزرسالةالجامعةالى

بنيأيامالأثرمنالعربيةفيالفارتةأحدثتماأدرسأن

هذاوبينبينيحالبالفارسئةجهليولكن.العباس

المفيد")27(.الموضوع

هذامنالعلاء(أبيفلسفة)يعنيالخامسة"والمقالة-

أبيالعلاءبين)المقارنة(فيتفصيلالىتحتاجالكتاب

وهذا)لوكريس(الشاعرهذاأنأعرفأكنلموأبيقور...

يمكنتلخيصأأبيقورفلسفةلخصاقد)شيشرون(الناشر

نأأردتحينأوروبافيذلكعرفتواذما.عليهالاعتماد

رسالةموضوعأبيقوروالعلاءأبيبين)المقارنة(منأتخذ
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.8691قو/وحةلدا-لثقافةادار

1991.بيروت-المناهلدار

وأ.75القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

7791.القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

(.تاريخ)دونالقاهرة-الهلالدار

991.بيروت-والنشرللتوزيعالمطوعاتشركة-باريسادفرا

ومهادالكلمةجوهر:الجاهليالشعرفيوكتابهحسينطه

ص6991،يوليو/تموز83العدد.القاهرة-الشعرمجلة.البحث

.33

33.ص،نفسهالمصدر

602.-302صالاخر(الثاطىءمن

944.-936ص6991،شباط15والعدد

5991.نيسان944العدد

5991.يونيو/حزيرأن91الإثنينلنددأ.-الحياةجريدة

.5991حزيران26الإثنين.الحياة

المعطيعبدالباسطلعبدبحثالمجالهذافيصدرماآخرمن

مجلةعددفيالمنشورلماوديكارتحسينطهبينعلانة"لاعنوانه

أكنوبر-168(،-167)العددانلماإديكارتعنالخاص""القاهرة

.501-49ص،91و6نوفمبر

")28(.مونبليهلجامعةأقدمهافلسفية

أبيبينموجزأفصلأأضعأنالحقمنكان))وقد-

تعوزالعربيةالمصادرولكن،الخيامعمروبينالعلاء

ممتنعةوالإنجليزيةالفرنسيةفيوآثارهعمر.عنالباحث

للبحثتصلحلاالفرتسيةفيوهي،اللغتينهاتينلجهليعلئ

")92(.المستقصي

طالبوهو7،94(،)عامرأيهعنحسينطهعدلهنا

المعريبينالمقارنةامكانعدممن،باريسفيدكتوراة

وهذه.الموضوعفيجديدةحقائقلهتكشفتلقاوالخيام

تظلالذيحسينطهصفاتمنوصفةالعلماءسماتهي

للسكالكينميشرةمفتوحةالثزتراثهوالىاليهالعودةطريق

"الجديد".عنوالباحثينالجادين

6591.القاهرة-الهلالدار.915ص،يتحدثونأدباءعشرةأ()ة

الددالل!.اويةا!ا!!شة.لاخرصسينطهتقمه!ا)17(

52-53.ص7491،يوليو/تموز)9(

دار02.ص،أمثةبنيعمرحتىالجاهليةمنالعربيةالآدابتاريخ)48(

.20791:ط.القاهرة-المعارف

6791.القاهرة-العرلىالكتابدار)91(

الكتابدار8:9.محسينطهالدكتورلمؤلفاتالكاملةالمجموعة)02(

.2:759،ط.بيروت-اللبناني

2ط.القاهرة-المعارفدار18-17ص،الجاهليالأدبفي)24(

(.تاريخ)دون

9ط.القاهرة-المعارفدار9.صوالنثر،الشعرحديثمن)22(

(.تاريخ)دون

.كالص،نفسهالمصدر)23(

88.ص،نفسهالمصدر)24(

و.5ص،نفسهالمصدر)25(

أعلامه،وأشهرأدوارهأهمفيالفارسيالادب:محمديمحمد)26(

6791.بيروت-اللبنانيةالجامعة910ص

-المعارفدأر)المقدمة(.45-وصالعلاء،أليذكرىتجديد)27(

6:6391.ط.القاهرة

.13ص،نفسهالمصدر))2(

14.-13ع،نفسهالمصدر)92(

32-ابلآدا


